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 العمران وعدالة توزیع الاستثمارات

  الاجتماعي التخطیط مجال فى باحث العزیز عبد سعید سامح/ د: بقلم 

القاھرة كما یقول العامة ھي مصر وكما تقول الأرقام ھي فعلاً تستأثر بمعظم 

من سكان مصر % ٢٠الخدمات والاستثمارات، وإذا كانت في القاھرة الكبرى 

وھذا ھو سر . من استثمارات الخطط الخمسیة% ٤٠فھي تستأثر بنسبة 

زیادة مشاكلھا البیئیة والصحیة والأمنیة  تضخمھا والعامل الرئیسي في

وكلما تزاید تعدادھا ازدادت نسبة الاستثمارات الموجھة إلیھا لحل . والمروریة

حتى أن البعض الذي یبحث . مشاكل وكأن لیس في مصر مدینة أخرى غیرھا

عن حل لمشاكلھا یقترح توجیھ بعض من الاستثمارات الخاصة بھا إلى المدن 

ریفیة لتزداد تضخماً ھي الأخرى أي أنھ یرمي بمشاكل القاھرة في المناطق ال

ومع ذلك فلا . إلى المدن الأخرى في الوادي الضیق حتى لا تتضخم المدینة

تزال المدینة تزداد تضخماً حتى كادت أن تصاب بتوقف الشرایین ولا یسعفھا 

التحتیة لأجل  عن ذلك إلا الحقن المؤقتة المتمثلة في الكباري العلویة أو الأنفاق

  .محدود ما تلبث أن تعود بعده إلى سكرات الموت

لقد نبھ المخططون والخبراء منذ الخمسینات والستینات إلى مصیر القاھرة 

المحتوم  إذا لم یوضع في مستقبلھا في إطار الإستراتیجیة القومیة للاستیطان 

 خارج الوادي ولكن دون جدوى فھي تضم قلب نظام الحكم وھي تضم كل

متخذي القرارات وكل الوزارات وكل الخدمات ومعظم الجامعات والإدارات 

ومع أن جمیع . والشركات ومراكز النشر والإعلام الذي یمثل الرأي العام

المواطنین في جمیع المدن یدفعون الضرائب للدولة ویمكن لأھل القاھرة أن 

  .یحصلوا على خدمات أكثر من غیرھم

لعدالة في التوزیع وسوف تستمر ھذه الظاھرة ما الأمر الذي یعبر عن عدم ا

دام المسئولون یقومون بطرح المشروعات تلو المشروعات حولھم في القاھرة 

  .والقلیل منھا خارجھا

ملیون سیارة تجري في شرایینھا الضیقة  ١.٢٥حوالي  ١٩٩٩في القاھرة عام  

ألف بائع  ٤٢٠من طلبة الجامعات ، فیھا % ٥٠من تلامذة مصر و% ٢٥وبھا 

من كبار الأطباء، بھا أكبر نسبة من التلوث في العالم ، نسبة % ٧٥متجول و 

من % ٦٢جزء في الملیون، یتعاطى حوالي  ٨٠غاز الأوزون بھا أكثر من 
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، نصیب الفرد فیھا % ١٤سكانھا العقاقیر المھدئة وتنخفض إنتاجیتھم بحوالي 

من الجرائم مع % ٥٠ سم أقل من موضع قدم واحدة، بھا٩×سم ٥أي  ٢سم٤٥

من أرض مصر % ٠.٠٦من سكان مصر، تحتل المرتبة % ٢٠أن بھا 

كیلومتر مسطح وتعدادھا عام  ١١الصحراویة، الجبانات فیھا تحتل أكثر من 

 ٩٠٠٠منشأة صناعیة وحوالي  ٨٠٠ملیون نسمة، بھا حوالي  ٦.٨ ١٩٩٦

ت اجتماعیة و وحدة خدما ١٦٦نادیاً ریاضیاً و ١٦٢فندقاً،  ٩٢ورشة حرفیة و

لتر  ٤٨٠أسرة منتجة، نصیب الفرد فیھا  ٢٤٠٠٠جمعیة أھلیة وحوالي  ٣٤٠٠

لتر میاه صرف صحي، فیھا  ٢٩٣كیلو وات كھرباء ،  ٧٠٠میاه نقیة ، 

 ٦٥٠مؤسسة صحیة ، وطبیب لكل  ٣١٦بھا . معھد عالي ٣١كلیة جامعیة، ٥٥

 ٦٦٣٨القاھرة حوالي  سنویاً ، في% ١.٦مواطن، معدل الزیادة السكانیة فیھا 

كیلومتر من الطرق المرصوفة المستغل فیھا للمرور على أحسن تقدیر حوالي 

واستثمارات % ٨كیلومتر، والباقي جراجات سطحیة نسبة البطالة فیھا  ٤٤٠٠

ملیون ٦.٧ ١٩٩٦الخطة الخمسیة الثالثة في مدینة القاھرة فقط التي تضم عام 

من إجمالي استثمارات الجمھوریة % ٢٣ملیار جنیھ بمقدار  ١٢نسمة بلغت 

من عدد السكان وھذا ما % ١١بینما نسبة السكان حسب الرقم السابق یبلغ 

یثبت مرة أخرى عدم العدالة في التوزیع، یبلغ سكان المناطق العشوائیة في 

القاھرة الكبرى قرابة ثلاثة ملایین نسمة ، تنفق الدولة الملیارات لتطویرھا في 

بالمرافق والخدمات العامة دون النظر إلى الزیادات المستمرة في مكانھا ومدھا 

سكانھا حیث تأوي إلیھا الفئات الأكثر فقراً مالیاً وثقافیاً واجتماعیاً، الأمر الذي 

یكلف الدولة على المدى البعید أضعاف ما تنفقھ على أعمال التطویر العمراني 

  .والخدمي

من الاستثمارات في الخطط الخمسیة فھي وكما تستأثر القاھرة بالنسبة الأكبر 

بالتالي تستأثر بالنسبة الأكبر من الجذب السكاني للعمالة الرسمیة وما یتبعھا 

من الأولى وھكذا تزداد الحاجة إلى % ٣٠من عمالة طفیلیة، تبلغ حوالي 

مشروعات خدمیة مضافة تزید بالتالي من الجذب السكاني وما یتبعھا من تزاید 

تنعكس بدورھا على المشاكل المروریة والأمنیة والصحیة  في الكثافات

.. والبیئیة، التي تتفاقم بمعدلات تصاعدیة یصعب مواجھتھا إداریاً وتخطیطیاً 

الأمر الذي یستدعي تنفیذ المشروعات الجدیدة في القاھرة تبعاً لجدواھا 

 الاستیطانیة خارج الوادي الضیق ولیس بجدواھا الاقتصادیة، فالمشروعات

الجاذبة للسكان تتناقص جدواھا الاستیطانیة وینطبق ھذا المبدأ على كل ما یقام 
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في المدینة الكبیرة من مشروعات خدمیة أو مروریة أو إداریة أو صحیة أو 

ترفیھیة، فإنشاء أوبرا جدیدة مثلاً في القاھرة لیس بالطلب الجماھیري الضاغط 

المدینة في التجمعات  الجدیدة ویمكن بناؤھا وإنشاء كلیات جدیدة  لجامعات 

كأنویة لجامعات فرعیة جدیدة وإنشاء مراكز تجاریة كبیرة لیس الطلب 

الجماھیري الضاغط ویمكن بناؤھا في الضواحي البعیدة التي تصلھا السیارات 

ومنح الشباب قروضاً لإنشاء صناعات صغیرة في مواقع إقامتھم یمكن 

الوادي تتوفر فیھا فرص العمل تجمیعھم في قرى إنتاجیة صغیرة خارج 

والسكن والخدمات خارج الوادي بعیداً عن العاصمة أو المدن القدیمة الأخرى 

  .وھكذا في غیر ذلك من مشروعات الأنشطة الأخرى

  سامح سعید عبد العزیز/ د

  باحث فى مجال التخطیط الاجتماعي

 


